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بعــد  شهــرًا مــن الحــرب الإسرائيليــة علــى الفلســطينيين في غــزة، طــرأ تغيــير جديــد خلال الأســبوع
الماضي.

كاديميون الحصار والقصف المستمر على غزة بأنه لأول مرة، وصفت منظمات حقوقية إسرائيلية وأ
إبادة جماعية. كما أبدت حكومات فرنسا والمملكة المتحدة وكندا استعدادها للانضمام إلى الغالبية
الساحقة من دول العالم في الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وفي خطوة غير مسبوقة، صوّتت غالبية
الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأسبوع الماضي لصالح حظر بيع الأسلحة لإسرائيل. حتى اليمينية
يــة عــن ولايــة جورجيــا، وصــفت أفعــال إسرائيــل بأنهــا إبــادة يــن، النائبــة الجمهور مــارغوري تــايلور غر

ية تتخذ هذا الموقف. جماعية، لتصبح أول نائبة جمهور

ــدون ــة فقــط مــن الأمــريكيين يؤي ــه مؤســسة غــالوب أن  بالمئ وأظهــر اســتطلاع رأي حــديث أجرت
 ّالعمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، وهو أدنى مستوى دعم يُسجل حتى الآن. في المقابل، عبر
بالمائة من الأمريكيين عن رفضهم للهجوم، ولأول مرة، أبدت الأغلبية عدم رضاها عن رئيس الوزراء

الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقد برز هذا التحول في المواقف بشكل خاص بين الشباب الأمريكي.
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لكن هذا التحول الأخير في المواقف لم يترجم بعد إلى سياسات تُمارس ضغطًا فعليًا على إسرائيل أو
تُسهم في إنقاذ أرواح الفلسطينيين. حملة القصف الإسرائيلي على غزة ما تزال مستمرة بلا هوادة،
وقد تجاوز عدد الضحايا  ألف الأسبوع الماضي، مع ترجيحات بأن العدد الحقيقي قد يكون أعلى
بنســبة  بالمائــة، وفقًــا لدراســة أجرتهــا مجلــة “لانســيت”. ولم يحــدث التخفيــف الطفيــف للحصــار
المفروض على المساعدات أثرًا ملموسًا في تخفيف المجاعة، إذ توفي ما لا يقل عن  شخصًا، بينهم
 طفلاً و بالغًـا، بسـبب الجـوع في الأسـابيع الأخـيرة. وتسـتمر عمليـات القتـل بـالقرب مـن مراكـز
يــع المساعــدات النــادرة، فيمــا تعرضــت عمليــات الإســقاط الجــوي لانتقــادات واســعة باعتبارهــا غــير توز
فعالـة ومكلفـة وخطـيرة، إذ تسـببت بمقتـل فلسـطيني علـى الأقـل وإصابـة مـا لا يقـل عـن اثـني عـشر

آخرين.

ومـع ذلـك، يتزايـد الاعتقـاد بين النشطـاء وأنصـار القضيـة الفلسـطينية بـأن موجـة غضـب جديـدة قـد
تُؤدي إلى نتائج مستدامة على صعيد سياسة الولايات المتحدة الخارجية تجاه إسرائيل وفلسطين.

وقــــال طــــارق كيــــني الشــــوا، الزميــــل المتخصــــص في الســــياسات الأمريكيــــة في شبكــــة الســــياسات
الفلسطينية، وهو فلسطيني من غزة: “من الواضح أنه فات الأوان للتأثير على السياسات بطريقة
مــن شأنهــا إنقــاذ أرواح الفلســطينيين الآن، لكنــني أعتقــد أن الصــورة الــتي ترســمها اللحظــة الراهنــة

لمستقبل الحركة المؤيدة لفلسطين في الولايات المتحدة مهمة”.

يخي في مجلس الشيوخ تصويت تار
أحد أبرز الأحداث السياسية في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي كان تصويت مجلس الشيوخ
على قرارين قدمهما السناتور بيرني ساندرز، النائب المستقل عن ولاية فيرمونت، لمنع بيع أنواع معينة
مــن الأســلحة الأمريكيــة لإسرائيــل. ومنــذ نــوفمبر/ تشريــن الثــاني، قــدم سانــدرز عــدة قــرارات مماثلــة.
وبالنظر إلى سيطرة الجمهوريين على مجلس الشيوخ، فقد كانت قرارات ساندرز رمزية في الغالب،
تمنح المشرعّين فرصة لإظهار مواقفهم أمام الناخبين وجماعات الضغط بشأن القضية الفلسطينية

والعلاقة مع “إسرائيل”.

يـد قيمتهـا عـن . مليـون وسـعى أحـد القـرارات الأخـيرة إلى منـع صـفقة بيـع أسـلحة لإسرائيـل تز
-ــو ــوزن  رطــل، وقنابــل “بي إل ي ــل مــن طــراز “إم كي ” ب دولار، وتشمــل مئــات القناب
إيــه/بي” متعــددة الأغــراض بنفــس الــوزن، إضافــة إلى حظــر بيــع عــشرات الآلاف مــن البنــادق الآليــة

الهجومية.

بأصوات بلغت  مقابل ، و مقابل ، فشلت القرارات في الحصول على موافقة مجلس
كبر تأييد حتى الآن لمحاولة حظر صفقات السلاح مع “إسرائيل”. الشيوخ. ومع ذلك، فقد حظيت بأ
ومن بين الديمقراطيين الجدد الذين انضموا إلى التصويت: السيناتورة جين شاهين من نيوهامبشر
(عضوة بارزة في لجنة العلاقات الخارجية)، والسيناتور جاك ريد من رود آيلاند (رئيس لجنة القوات
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المسلحة)، والسيناتورة باتي موراي من واشنطن (رئيسة لجنة الاعتمادات). ومن بين المؤيدين أيضًا
السيناتور جون أوسوف من ولاية جورجيا، الذي صوّت لصالح قرار مماثل في نوفمبر/ تشرين الثاني
الماضي، لكنه عارض محاولة أخرى لفرض حظر أسلحة في أبريل/ نيسان، بعد ضغوط كبيرة من لجنة

الشؤون العامة الأمريكية الإسرائيلية “أيباك”.

وفي تصـويته لصالـح حظـر بيـع البنـادق الآليـة، أشـار السـيناتور جـون أوسـوف إلى “الحرمـان الجمـاعي
الشديد الذي يعانيه المدنيون في غزة، بما في ذلك المجاعة غير المقبولة التي يتعرض لها الأطفال، نتيجة
يــدمان، رئيســة مؤســسة السلام في الــشرق الســياسات الإسرائيليــة”. لفــت هــذا الموقــف انتبــاه لارا فر

الأوسط، خصوصًا أن أوسوف سوف يترشح مجددا العام المقبل، في ظل ضغوط من “أيباك”.

يــدمان ومؤسســتها تصريحــات أعضــاء الكــونغرس المتعلقــة بإسرائيــل وفلســطين منــذ عــام وتتــابع فر
. ورغم أن العديد من المشرعين شددوا الأسبوع الماضي على دعمهم لإسرائيل وحمّلوا حركة
حماس مسؤولية نقص المساعدات، فقد لاحظت فريدمان تغيرًا في آراء عدد من أعضاء الكونغرس
الذين أصدروا بيانات دعم للفلسطينيين، وقالت إن كثيرين منهم أعربوا عن اشمئزازهم من سياسة
التجويــع الــتي تنتهجهــا “إسرائيــل”. ومــع ذلــك، لا يــزال مــن غــير الواضــح مــا إذا كــانوا ســيدعمون

تصريحاتهم بتصويت في المجلس للضغط على “إسرائيل”.

يــدمان تعمــل سابقًــا كناشطــة تــدافع عــن حقــوق الفلســطينيين، تتــذكر أن هنــاك نكتــة حين كــانت فر
متداولــة في الكــواليس تســخر مــن عبثيــة محاولــة التــأثير علــى المــشرعّين في الكــونغرس بشــأن هــذه
القضيـة. وأضـافت أنـه خلـف الأبـواب المغلقـة، كـان أعضـاء في الكـونغرس يقولـون لهـا ولزملائهـا: “أنـا
أتفق معكم تمامًا في كل ما تقولونه، وشكرًا جزيلاً على ما تفعلونه، لكن لا تطلبوا مني أن أقوم بأي

خطوة ما لم تتمكنوا من إقناع ناخبيّ بالدفاع عني، لأنه بخلاف ذلك، ستطيح بي منظمة أيباك”.

قد تُشير عمليات التصويت الأخيرة في مجلس الشيوخ إلى وجود تحوّل محتمل في المواقف.

كثر شجاعة، أم أنهم باتوا يشعرون فجأة بأن وقالت فريدمان: “هل أصبح أعضاء الكونغرس فجأة أ
هناك من يدعمهم ويوفر لهم مساحة أوسع للمناورة؟ ربما يكون الأمر مزيجًا من الأمرين. هناك

شيء ما يتغير في الحسابات، وهذا أمر إيجابي”.

وذكــر مــات دوس، النــائب التنفيــذي لرئيــس مركــز الســياسات الدوليــة والمســتشار الســابق للســياسة
الخارجية للسيناتور ساندرز، أنه على تواصل مع مكاتب في الكونغرس أبلغ فيها الموظفون عن تزايد

في عدد المكالمات من ناخبين يعبرون عن قلقهم من حملة التجويع التي تشنها إسرائيل في غزة.

ويقف وراء جزء من هذا الضغط منظمة “إف نوت ناو”، وهي مجموعة يقودها يهود تنشط داخل
المجتمع اليهودي الأمريكي وتعارض دعم الولايات المتحدة للاحتلال الإسرائيلي لغزة والضفة الغربية.

ياه كابلان، المديرة التنفيذية المؤقتة لمجموعة “إف نوت ناو”، إن منظمتها قامت بحشد وقالت مور
عـدة آلاف مـن المتظـاهرين خلال الساعـات الأربـع والعشريـن الـتي سـبقت تصـويت مجلـس الشيـوخ

يع القرارات. على صفقة الأسلحة، لإرسال رسائل إلى مكاتب أعضاء المجلس دعمًا لمشار
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وأضافت كابلان: “هناك احتمال أن يكون المشرعّون الديمقراطيون مستعدين أيضًا للخروج عن خط
أيبــاك بطريقــة قــد تُعيــد تشكيــل المشهــد الســياسي المحيــط بهــذه القضيــة بشكــل جــذري، مــن وجهــة

نظري. وأتمنى أن يُقلق ذلك الحكومة الإسرائيلية بشدة”.

مواجهة الدعاية الإسرائيلية
يشعر منظمو الحملات ومناصرو القضية الفلسطينية بشيء من التوتر، إذ يعبرّون عن امتنانهم لما
يبــدو أنــه موجــة دعــم جديــدة لفلســطين داخــل الولايــات المتحــدة وفي دول غربيــة أخــرى، لكنهــم في

الوقت نفسه يتساءلون: لماذا استغرق ذلك كل هذا الوقت؟

يـدمان: “كشخـص كـان شاهـدًا علـى إبـادة جماعيـة تُبـثّ مبـاشرة يوميًـا منـذ  شهـرًا، مـا وقـالت فر
الــذي جعــل الأمــور تصــل إلى نقطــة التحــول؟ كنــت أعتقــد أن صــور الأطفــال والرضّــع الذيــن قُتلــوا
بالقنابـل والرصـاص والحرمـان مـن الرعايـة الطبيـة طـوال هـذه الأشهـر كـانت كفيلـة بإحـداث ذلـك –

لكنها لم تفعل”.

يـــدمان وآخـــرون إلى صـــور المجاعـــة في غـــزة – رُضّـــع أصـــابهم الهـــزال، وأمهـــات يحتضـــن وأشـــارت فر
أطفـالهن المحتضريـن، وأشخـاص يفـروّن مـن النـيران أثنـاء محـاولتهم الوصـول إلى مواقـع المساعـدات

المحاطة بالأسلاك الشائكة – باعتبارها عوامل دفعت نحو نوع مختلف من المحاسبة.

قال خالد الجندي، الباحث الزائر في مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون، والذي سبق
أن شارك في مفاوضات بين القيادة الفلسطينية و”إسرائيل”: “في السابق، كان التضليل ممكنا. كان
يمكن القول إنه قُتل  مدنيًا أثناء استهداف أحد عناصر حماس، أو أن حماس تستخدم المدنيين
دروعًــا بشريــة وتخت في أنفــاق خلفهــم. لكــن لم يعــد بالإمكــان التضليــل بعــد الآن. هنــاك قناعــة بــأن
إسرائيل تتعمد بالفعل إلحاق الأذى بالمدنيين. لقد تطلب الأمر رُضّعا يتضوّرون جوعًا، ويموتون من
الجوع، للوصول إلى هذه القناعة. وهذه فكرة صادمة للغاية، خاصة إذا كنت قد أمضيت العامين

الماضيين تقنع نفسك بأن إسرائيل تبذل أقصى ما بوسعها لتقليل الأضرار بين المدنيين”.

بدأت وسائل الإعلام الكبرى، التي دأبت على نشر معلومات مضللة تصدرها “إسرائيل” فيما يتعلق
ير في الصفحات بنقص المساعدات طوال الأشهر التي سبقت المجاعة الحالية في غزة، تنشر الآن تقار
الأولى، وتعرض في البرامج التلفزيونية، صورًا لفلسطينيين يتضوّرون جوعًا. وقد دفعت هذه الصور
الرئيس دونالد ترامب نفسه – المعروف بسجله الطويل في تجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم – إلى

الإدلاء بتصريحات متعاطفة.

تنتشر هذه الصور على نطاق واسع، وربما تصل إلى أمريكيين كانوا في السابق يتجاهلون الخسائر
البشرية للحرب. وللصور المؤثرة تاريخ في تغيير وجهات النظر، كما حدث مع صورة الطفل السوري
ية، أو صورة الأطفال يقًا على شاطئ البحر المتوسط خلال الحرب السور إيلان كردي، الذي وُجد غر
يــة ترانــغ بــانغ خلال حــرب فيتنــام، أو صــور ضحايــا ســوء ين مــن قصــف أمريــكي بالنابــالم علــى قر الفــارّ
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ية. التغذية في معسكرات الموت الناز

وقال كيني الشوا: “الصور التي تخ من غزة حاليًا تُذكرّنا بالهولوكوست. صور كهذه تترك أثرًا عميقًا
في الوعي الجماعي الأمريكي”.

كبر مظلة أ
يؤكـد النشطـاء أنـه لا بـد مـن محاسـبة كبـار مسـؤولي الحـزب الـديمقراطي، مثـل الرئيـس السـابق جـو
ير خارجيته أنتوني بلينكن، على دورهم في خلق الظروف التي سمحت للإبادة الجماعية بأن بايدن ووز
تصل إلى هذه المرحلة من المجاعة الجماعية. لكن المتحدثين مع موقع “ذا إنترسبت” أبدوا تأييدهم
كثر شمولاً. فهم يرون أن بناء ائتلاف أوسع لتأجيل هذه المحاسبة في الوقت الراهن، لصالح نهج أ
كـثر جـدوى في إيصـال المساعـدات إلى الفلسـطينيين الجـائعين ووقـف الحـرب في غـزة وإنهـاء سـيكون أ

الدعم الأمريكي لـ”إسرائيل”.

وقال يوسف منيرّ، مدير برنامج فلسطين إسرائيل في المركز العربي بواشنطن والمدير التنفيذي السابق
لحملة الولايات المتحدة من أجل حقوق الفلسطينيين: “الوضع على الأرض صعب للغاية، وهناك
كبر عدد ممكن من الأشخاص للمساهمة اختلال هائل في موازين القوى، ولذلك أنت بحاجة إلى أ

في الدفع بالأمور نحو الاتجاه الصحيح”.

عــدا عــن مليــارات أمــوال دافعــي الضرائــب الــتي تُخصــص ســنويًا لـــ”إسرائيل” لــشراء أســلحة جديــدة،
ترســل الحكومــة الأمريكيــة أيضًــا أســلحة ومركبــات وذخــائر مــن المخزونــات العســكرية الأمريكيــة إلى
الجيش الإسرائيلي، وغالبًا ما يتم ذلك بموافقة الكونغرس. كما تساهم الولايات المتحدة في تمويل
صناعة الأسلحة المحلية في إسرائيل. ويأمل يوسف منيرّ وآخرون أن تشكلّ هذه الموجة الجديدة من
الوعي والضغط الشعبي وسيلة لدفع المشرعّين نحو إنهاء هذا التمويل غير المشروط، وفرض عقوبات

على القادة العسكريين الإسرائيليين.

وقد حثّ ناشطون آخرون المنضمين حديثًا إلى مناصرة القضية الفلسطينية على الاتصال بممثليهم
المنتخبين، والاحتجاج ضد نقل الأسلحة في الموا، وتبني حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض
العقوبات، وهي حملة فلسطينية المنشأ تسعى إلى وقف الدعم المالي للشركات والمؤسسات المتورطة

في نظام الفصل العنصري والإبادة الجماعية الإسرائيلي.

وقـــال مـــات دوس إنـــه يعـــرف عـــددا مـــن المســـؤولين الســـابقين في إدارة بايـــدن ممـــن يســـتخدمون
مصداقيتهم ونفوذهم للضغط على المسؤولين المنتخبين بشأن غزة، لكنه عبرّ عن خيبة أمله من قلة
عدد الذين يقومون بذلك، ودعا زملاءه إلى بذل المزيد من الجهود. وأضاف: “الحركات الناجحة لا
ــالمنضمين الجــدد، هــذه هــي الســياسة الناجحــة ــوبخّ النــاس علــى عــدم انضمــامهم، بــل ترحّــب ب ت

ببساطة”.
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وأضاف دوس: “من المنطقي أن نسأل: ما الذي أخّركم كل هذا الوقت؟ علينا أن نجعل الانضمام
إلى هذه الحركة واتخاذ الموقف الصحيح أمرًا جذابًا للناس، حتى لو فعلوا ذلك متأخرين”.

يــن لاحظــوا تحــوّلاً في النقاشــات مــع أفــراد مــن عــائلاتهم كــانوا في وقــالت كــابلان إنهــا ومنظمين آخر
كتوبر/ تشرين الأول. السابق متشبثين بدعمهم غير المشروط لـ”إسرائيل” بعد هجوم حماس في  أ
كـثر اسـتعدادًا للتخلـي عـن ذلـك الـدعم المطلـق للحكومـة وأوضحـت أن هـؤلاء الأشخـاص بـاتوا الآن أ
الإسرائيليـة. وأعربـت عـن أملهـا في أن تـؤدي هـذه الحـوارات إلى مراجعـة أعمـق وطويلـة الأمـد داخـل
المجتمع اليهودي الأمريكي، لكنها شددت على أن أولوية مجموعتها حاليًا هي الضغط من أجل إنهاء

فوري للإبادة الجماعية في غزة.

وقــالت كــابلان: “لا يمكننــا أن نُبعــد الأشخــاص الذيــن ينضمــون إلينــا لأول مــرة. المنضمــون الجــدد
يتحمّلون مسؤولية أن يبذلوا كل ما في وسعهم، وأن يتخذوا أشجع موقف ممكن لتوظيف القوة
التي يمتلكونها في سبيل إنهاء الإبادة الجماعية. في الوقت الراهن، نحن بحاجة إلى احتضانهم عندما
يبــدون رغبتهــم في الانضمــام إلينــا. وهــذه مســؤوليتنا، إذا كنــا جــادين فعلاً في رغبتنــا بالانتصــار وبنــاء

قوتنا”.

الانتخابات وما بعدها
يــادة عــدد الأصــوات في مجلــس الشيــوخ كمــؤشر مهــم علــى إحــراز بعــض رغــم ترحيــب يوســف منــيرّ بز
التقدم، فإنه وصفها بأنها “غير كافية”، بالنظر إلى عدد الديمقراطيين الذين ما زالوا يدعمون تسليح
“إسرائيـــل”. ومـــع ذلـــك، يـــرى أن هـــذا التصـــويت يمكـــن أن يكـــون مـــؤشرا مهمـــا للأمـــريكيين قبـــل

الانتخابات المقبلة، لأنه يكشف عن الفجوة بين المسؤولين المنتخبين وقواعدهم الشعبية.

وقال منيرّ: “نحو نصف أعضاء مجلس الشيوخ من الديمقراطيين لا يزالون يصوّتون لصالح دعم
كثر من  بالمئة من الديمقراطيين، بحسب الاستطلاعات، يعارضون “إسرائيل بالأسلحة”، رغم أن أ

ما تفعله إسرائيل في غزة. هذا يكشف أن هؤلاء السيناتورات لا يمثّلون ناخبيهم”.

يـــدمان إن الفجـــوة بين المـــشرعّين الـــديمقراطيين وقواعـــدهم الشعبيـــة بشـــأن القضيـــة وقـــالت فر
الفلســطينية ليســت أمــرًا جديــدًا. لكــن المســتجدّ برأيهــا هــو أن التقــدميين لم يعــودوا مســتعدين لمنــح
إسرائيل استثناءات، وأصبحوا يدركون كيف تتقاطع الهجمات على حركة التضامن مع فلسطين مع
يـة التعـبير والعدالـة العرقيـة وحقـوق الشـواذ، وغيرهـا مـن الجهـود الراميـة إلى الحملات المناهضـة لحر
تقليص حقوق الأمريكيين، كما يتجلى في اعتقال طالب الدراسات العليا في جامعة كولومبيا محمود

خليل، وطالبة جامعة تافتس روميسا أوزتورك.

وقد يُسفر هذا الغضب المتصاعد بشأن غزة عن عواقب حقيقية تطال المشرعّين الديمقراطيين الذين
يواصلون دعم “إسرائيل” دون قيد أو شرط.
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وقال دوس: “المشكلة في السياسة الأمريكية تجاه إسرائيل وفلسطين هي أن العواقب السياسية
كان يتحملها فقط من يجرؤ على اعتبار أن حياة الفلسطينيين ذات قيمة. يجب الآن أن تكون هناك
كلفة تُفرض على الطرف الآخر أيضًا، وأعتقد أن ذلك بدأ يحدث بالفعل. وهذا جزء من الأمور التي

يمكن أن تُغيرّ المعادلة”.

ويشير خبراء ونشطاء إلى فوز زهران ممداني في الانتخابات التمهيدية لمنصب عمدة نيويورك بوصفه
مــؤشرًا علــى تحــوّل في القاعــدة الانتخابيــة، خاصــة بين الشبــاب. ويُعــرف ممــداني بمــوقفه الصريــح في
انتقــاد “إسرائيــل”؛ حيــث وصــف هجومهــا علــى غــزة بالإبــادة الجماعيــة، وأعــرب عــن دعمــه لحركــة
المقاطعــة، وتعهــد باعتقــال نتنيــاهو إذا زار نيويــورك اســتجابة لمــذكرات اعتقــال صــادرة مــن المحكمــة

الجنائية الدولية بعد اتهامه بارتكاب جرائم حرب.

وقـــد صـــمد ممـــداني أمـــام انتقـــادات الحـــاكم الســـابق أنـــدرو كومـــو، الـــذي حـــاول المـــ بين معـــاداة
الصــهيونية ومعــاداة اليهــود. وفي ظــل فــوزه الحاســم، واســتطلاع جديــد يُظهــر شعــبيته المتزايــدة بين
الناخبين اليهود في نيويورك، تبرز بوادر تشير إلى أن الحزب الديمقراطي بدأ يُعيد حساباته بناءً على

هذا التحوّل.

وقـال الشـوا: “مـا يظهـر لنـا هـو أنـه مـع اقـتراب الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة، سـيكون علـى أي مرشـح
ديمقراطــي ذكي أن يأخــذ بعين الاعتبــار حقيقــة أن غالبيــة الــديمقراطيين يــرون أن مــا تفعلــه إسرائيــل

إبادة جماعية، وأن يضع ذلك في حساباته عند اتخاذ موقفه بشأن قضية فلسطين وإسرائيل”.

ــات ــيرّ المرحلــة المقبلــة بمــا جــرى في الانتخاب ــه يوســف من ــات عــام ، شبّ ــع إلى انتخاب ومــع التطلّ
التمهيدية للحزب الديمقراطي عام ، حين تميزّ السيناتور السابق عن ولاية إلينوي باراك أوباما
عن السيناتورة عن ولاية نيويورك هيلاري كلينتون، من خلال تذكير الناخبين بأنه كان منذ وقت مبكر
من معارضي حرب العراق، بينما صوتت كلينتون في الكونغرس لصالح تفويض الغزو الأمريكي. أما
خصم أوباما في الانتخابات الرئاسية حينذاك، السيناتور جون ماكين، فكان من أبرز المؤيدين لتلك

الحرب.

وقـال الشـوا إن تنـامي الـدعم لفلسـطين، في ظـل الإبـادة الجماعيـة الـتي ترتكبهـا “إسرائيـل” في غـزة،
 وخصوصًا بين الناخبين الشباب، يعكس تحوّلات سياسية كبرى مشابهة لما حدث بعد هجمات

سبتمبر/ أيلول، أو في أعقاب الربيع العربي.

وأضــاف: “هــذا مــا يجعــل الأمــر بــالغ الأهميــة، لأنــه خلال  أو  أو  أو  عامــا مــن الآن، لــن
تبقى “إسرائيل” ذلك الموضوع المحظور في السياسة الأمريكية. لن يكون من الصعب الحديث عنها،

أو يُنظر إلى دعم الفلسطينيين أو انتقاد “إسرائيل” باعتباره انتحارًا سياسيًا كما كان في السابق”.
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كيف سترد إسرائيل؟
ليــس مــن الواضــح كيــف ســيردّ بنيــامين نتنيــاهو علــى الضغــوط الحاليــة. فقــد أطــال أمــد الحملــة
العسكرية الإسرائيلية في غزة بهدف البقاء في السلطة، عبر إرضاء ائتلافه اليميني المتطرف، الذي يضم
يــر الأمــن القــومي إيتمــار بــن غفــير، وكلاهمــا يــر الماليــة بتســلئيل ســموتريتش ووز شخصــيات مثــل وز
يـدعوان إلى التهجـير الجمـاعي للفلسـطينيين وإقامـة مسـتوطنات يهوديـة في غـزة. لكـن يوسـف منـيرّ
كتوبر/ تشرين الأول، ما يمنح نتنياهو فرصة زمنية أشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي في عطلة حتى أ

لاتخاذ خطوات نحو إنهاء الإبادة الجماعية دون أن يواجه فورًا تداعيات سياسية داخلية.

ير إلى أن الحكومــة الإسرائيليــة تخطــط لتوســيع إلا أن نتنيــاهو يبــدو مصرا علــى التصــعيد. تشــير تقــار
عملياتهــا في غــزة، ســعياً نحــو احتلال القطــاع بالكامــل. هــذا التــوجه دفــع نحــو  مســؤول أمــني
إسرائيلي سابق إلى توجيه رسالة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين، يطالبونه فيها بإنهاء
الحرب في غزة. وقد ضمّت الرسالة توقيعات رؤساء سابقين لجهاز الموساد وقادة سابقين في الجيش
كدوا فيها أن “حماس لم تعد تشكل تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل”، وطالبوا ترامب بأن الإسرائيلي، أ
“يــوجّه رئيــس الــوزراء نتنيــاهو وحكــومته نحــو المســار الصــحيح” مــن أجــل “إنهــاء الحــرب واســتعادة

الرهائن ووقف المعاناة”.

وكــانت إسرائيــل قــد أعلنــت في ســبتمبر/ أيلــول المــاضي أنهــا حققــت هــدفها بتفكيــك قــدرات حمــاس
 العسكرية. وأوضح المسؤولون السابقون في رسالتهم أن استعادة الرهائن المتبقين، الذين أسرُوا في

كتوبر/ تشرين الأول، لا يمكن أن تتم إلا عبر صفقة، وليس من خلال مواصلة القتال. أ

خــا الولايــات المتحــدة، تتصاعــد الضغــوط أيضًــا مــن دول أوروبيــة تطــالب الاتحــاد الأوروبي بوقــف
يــة مــع إسرائيــل بســبب حملــة تجويــع ســكان غــزة. ويُعــدّ الاتحــاد الأوروبي الشريــك المبــادلات التجار

التجاري الرئيسي لـ”إسرائيل”، وهو يدرس حاليًا إمكانية تعليق تمويله للأبحاث العلمية الإسرائيلية.

وقــد اجتمعــت “مجموعــة لاهــاي”، وهــو تكتــل تأسّــس في ينــاير/ كــانون الثــاني المــاضي في العاصــمة
الكولومبية بوغوتا، الشهر الماضي لوضع استراتيجية للضغط على “إسرائيل” لإنهاء الإبادة الجماعية.
وخلال المؤتمر، تعهّدت  دولة باتخاذ خطوات حاسمة، من بينها: حظر نقل الأسلحة إلى إسرائيل،
بمــا في ذلــك منــع اســتخدام موانئهــا في نقــل أســلحة لـــ:”إسرائيل”، ومراجعــة العقــود العامــة لضمــان
عدم توجيه الأموال لدعم الاحتلال غير القانوني للأراضي الفلسطينية، ودعم تحقيقات جرائم الحرب
الــتي تُجريهــا هيئــات مثــل المحكمــة الجنائيــة الدوليــة ومحكمــة العــدل الدوليــة، ودعــم مبــدأ الولايــة
القضائيـة العالميـة، الـذي يتيـح محاكمـة مجرمـي الحـرب المشتبـه بهـم في أنظمـة قضائيـة لـدول أخـرى،

حتى لو ارتُكبت الجرائم في مناطق خاضعة لسلطة مختلفة، مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

لكـــن النشطـــاء في الولايـــات المتحـــدة لا يتوقعـــون أن تمـــارس حكـــومتهم أي ضغـــوط مماثلـــة علـــى
“إسرائيل” في المدى القريب، رغم تصاعد موجات الغضب الشعبي. فقد دأبت كل من إدارتي بايدن
وترامــب علــى منــح الحكومــة الإسرائيليــة هامشًــا واســعًا لتعــديل حملتهــا العســكرية، بهــدف تخفيــف
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الضغوط الشعبية دون تغيير جوهري في النهج.

بــل إن إدارة ترامــب فرضــت الأســبوع المــاضي عقوبــات علــى الســلطة الفلســطينية بســبب مساعيهــا
لمحاسـبة إسرائيـل علـى جرائـم الحـرب. وفي الآونـة الأخـيرة، دفـع بعـض أعضـاء الكـونغرس نحـو تشريـع
يفــرض عقوبــات علــى جنــوب أفريقيــا بســبب دورهــا في الــدعوى المرفوعــة ضــد إسرائيــل أمــام محكمــة

العدل الدولية بشأن الإبادة الجماعية.

وعلى مدار الأشهر الـ الماضية، شهدت غزة عدة محطات من الاهتمام الدولي المتزايد، مثل مقتل
عمال الإغاثة التابعين لمنظمة “وورلد سنترال كيتشن” في أبريل/ نيسان الماضي، وحملة “كل العيون
علــى رفــح” الــتي رافقــت بــدء القصــف الإسرائيلــي علــى جنــوب القطــاع، أو عنــدما خرقــت “إسرائيــل”
اتفاق وقف إطلاق النار في مارس/ آذار. لكن تلك المحطات مرتّ دون أن تتبعها تحركات جدّية من

المسؤولين لتغيير واقع المدنيين في غزة.

ومع ذلك، ترى كابلان أن كل محطة تشكلّ جزءًا من مسار أوسع من التغيير التدريجي. والتحدي
المقبل كما تقول، يكمن في كيفية تحويل تلك اللحظات الحماسية إلى تغيير مستدام.

وتضيــف: “لقــد عملــت علــى هــذه القضيــة لمــدة  عامًــا، ولا أســتطيع أن أحصي عــدد المــرات الــتي
يًا، لكنه لا يحدث”. وتتابع: شعرت فيها أننا على وشك نقطة تحول كبيرة، وأن شيئًا ما سيتغير جذر
“لذلك لم أعد أقُيّم الأمور بهذه الطريقة. أعتقد أننا بحاجة فقط إلى الاستمرار، والتنظيم هو طريقنا

نحو الانتصار”.

المصدر: ذي انترسبت
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